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 واشــنطن - ارتفعت معــــدلات الإصابة 
بالنوبــــات القلبية في الســــنوات الأخيرة 
وذلك بســــبب نمــــط الحياة غيــــر الصحي  
وبسبب تجاهل مخاطر الأمراض الأخرى، 
حيث يــــؤدي ارتفاع ضغط الــــدم وارتفاع 
الكوليســــترول إلى زيادة خطــــر الإصابة 

بالنوبات بشكل كبير.
وفــــي حــــين تزيــــد معــــدل الإصابــــة 
بالنوبات القلبية بسبب هذه الأمراض، إلا 
أن عدم الاعتناء بصحة الأمعاء من شــــأنه 
أن يزيــــد احتمــــالات الإصابــــة بالنوبات 

القلبية.
وكشــــفت دراســــة حديثة نقلها موقع 
فــــي  التحقيــــق  تم  أن  بعــــد  إكســــبريس 
الأمعــــاء   (microbiota) ميكروبيوتــــا 
وأمراض القلب والأوعيــــة الدموية كيفية 

تأثير صحة الأمعاء على هذا المرض الذي 
يهدد الحياة.

وتشــــير الدراســــة إلى أنه ”على مدى 
العقــــد الماضــــي، أصبح مــــن الواضح أن 
سكان أمعائنا، ميكروبيوتا الأمعاء، تلعب 
دورا حيويا في التمثيل الغذائي للإنسان، 
والمناعة، وردود الفعل على الأمراض، بما 
في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية“.
ويلعب تجويف القناة الهضمية دورا 
بارزا في التحكم في توازن الكوليسترول 
في الجســــم وهو مســــؤول عــــن المدخول 
امتصــــاص  طريــــق  عــــن  الخارجــــي 

الكوليسترول.
وأضافــــت الدراســــة ”بصــــرف النظر 
عــــن التفاعل المعقــــد للعديد مــــن مصادر 
الكوليســــترول في الجسم، يمكن أن تؤثر 

العديد مــــن العوامل الأخــــرى على توازن 
الكوليســــترول وتطــــور أمــــراض القلــــب 
التاجية بما في ذلــــك ميكروبيوتا الأمعاء 

لدينا“.
وخلصت الدراســــة إلــــى أن المزيد من 
التحقيقــــات في هذه الآليــــات المعقدة جزء 
لا يتجزأ من تســــليط الضــــوء على آليات 
الأمعــــاء التي تتوســــط فيهــــا البكتيريا، 
والتي بدورها يمكــــن أن تؤدي إلى وقاية 
من مرض الشــــريان التاجــــي أكثر فاعلية 

وعالية الدقة تعتمد على الميكروبيوم.
ولفــــت رافائيل كيلمــــان، طبيب الطب 
التكاملــــي والوظيفــــي ومؤســــس مركــــز 
كيلمــــان الصحــــي إلــــى أن ”هنــــاك أدلــــة 
مهمة علــــى أن ميكروبيوم الأمعاء متورط 
فــــي صحة الإنســــان في جميــــع الأمراض 
تقريبا. وأمراض القلب والأوعية الدموية، 
الاعتــــلال  معــــدلات  بارتفــــاع  المرتبطــــة 
والوفيات في جميع أنحاء العالم، ليســــت 

استثناء“.
وأوضــــح إيان باروز، الباحث في كلية 
الطــــب والعلوم الصحيــــة بجامعة جورج 
واشنطن بدوره أن ”70 في المئة من خلايا 
الجســــم الالتهابيــــة موجــــودة بالفعل في 
الأنســــجة المرتبطــــة بالأمعــــاء. لذلك، فإن 
بكتيريــــا الأمعــــاء لهــــا تأثير علــــى الدور 

الالتهابي للأمعاء والجسم كله“.
وتحدثُ النوبة القلبية عندما يتم منع 
إمــــداد القلــــب بالدم فجأة، وعادة بســــبب 
جلطة دموية. وتشــــمل العوامل التي تزيد 
من خطر إصابة الشــــخص بارتفاع نسبة 
الكوليســــترول فــــي الدم وارتفــــاع ضغط 
الــــدم. وهــــذا هو المــــكان الــــذي تلعب فيه 
القنــــاة الهضميــــة الصحيــــة دورها حيث 

يمكنها مواجهة عدد من الحالات الصحية 
وبالتالي تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.
والجهــــاز الهضمــــي البشــــري البالغ 
يؤوي ما يقــــارب 100 تريليون بكتيريا مع 
ميكروبيوتا الأمعاء التي تلعب العديد من 
الأدوار الحاسمة في الحفاظ على الصحة 

العامة للفرد.

وكانــــت هناك زيادة فــــي الوعي العام 
بميكروبيوم الأمعاء، ومجموعة البكتيريا 
والكائنــــات الدقيقة الأخــــرى التي تعيش 
في الجهاز الهضمــــي، والدور الذي تلعبه 
في صحة الجهاز الهضمي في الســــنوات 

الأخيرة.
ووجــــدت الأبحاث صلة بــــين التوازن 
الخاطــــئ لبكتيريــــا الأمعــــاء وعــــدد مــــن 

الحالات الصحية.
ولا يؤثــــر عــــدم التــــوازن فــــي أمعاء 
الشخص فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضا 
علــــى الحــــالات الصحية الأخــــرى بما في 
ذلك التهاب المفاصل والســــمنة والاكتئاب 

وربما صحة القلب.
أو  الكيميائيــــة  المــــواد  ربــــط  وتم 
العمليات المتعلقة ببكتيريا الأمعاء بزيادة 
مخاطــــر الإصابة بفشــــل القلــــب وتصلب 
والأوعيــــة  القلــــب  وأحــــداث  الشــــرايين 
الدموية الرئيسية مثل النوبات القلبية أو 

السكتات الدماغية.

الاعتناء بصحة الأمعاء يقي من النوبات القلبية

مرض مباغت

 واشــنطن - لقد بدت نتائج التجارب 
الســـريرية الكبيـــرة التـــي أجريت قبل 
عشـــرة أشـــهر، جيـــدة للغايـــة لدرجـــة 
يصعـــب تصديقهـــا، حيث تمكـــن اثنان 
من لقاحـــات الحمض النووي الريبوزي 
تقليـــل  مـــن  ”أم.آر.أن.إيـــه“،  المرســـال 
أعداد الحالات التـــي تعاني من أعراض 
الإصابـــة بوبـــاء كورونا بنســـبة 90 في 
المئـــة بـــين كل مجموعة حصلـــت عليها 

تقريبا.
وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها 
أعده الصحافيان جيسون جيل وروبرت 
لانجريـــت، أنه ثمة اختلافات طفيفة بين 
و“مودرنا“،  لقاحات ”فايـــزر / بيونتك“ 
صـــارت تظهـــر حاليـــا بـــين مجموعات 

المرضى مع مرور الوقت.
وكشـــفت إحدى الدراسات الأميركية 
الصغيرة انخفاض مســـتويات الأجسام 
المضـــادة مع اســـتخدام اللقاح الخاص 
بشركة فايزر، ولاســـيما ضمن مجموعة 
الأشـــخاص من الأكبر ســـنا. وتوصلت 
دراســـة أكبر أجريت في بلجيكا إلى أن 
جرعـــة لقـــاح مودرنا قد تولد أجســـاما 
مضادة أكثر من تلك التي تنتجها شركة 

فايزر.
لكـــن مـــازال مـــن غيـــر الواضح ما 
يعنيـــه كل ذلـــك فـــي العالـــم الحقيقي. 
وبينمـــا يتم حاليا إعطـــاء المليارات من 
جرعات اللقاح فـــي أنحاء العالم، مازال 
الباحثـــون يعملون على فهـــم الفروق 

الدقيقة المتعلقة بالفترة 
التي تستمر خلالها الحماية 

التي يوفرها اللقاح، 
وكيف تختلف من 
شخص إلى آخر.

ويعد الحصول 
على إجابات لتلك 

الأسئلة خطوة 
ضرورية لتحديد من 
قد يحتاج إلى جرعة 

معززة، ولاسيما بين كبار 
السن والأشخاص من 

ذوي المناعة الضعيفة. ومن ناحية 
أخرى، أدت ســـلالة دلتـــا الأكثر عدوى، 
والتي تزامن انتشـــارها مـــع انخفاض 
طفيف فـــي فعاليـــة اللقاح، إلـــى زيادة 
المخاطر، ودفع الحكومات إلى البدء في 

طرح جرعة ثالثة من اللقاح.
وانصـــب الكثيـــر مـــن التركيز على 
مستويات الأجسام المضادة، التي تعمل 
كواحـــدة مـــن دفاعـــات الخـــط الأمامي 
لجهـــاز المناعـــة. ومـــن بـــين النظريات 
المتعلقة بلقاح شـــركة مودرنـــا، هو أنه 
ينتـــج المزيد من تلك الأجســـام المضادة 

لأنه يســـتخدم جرعة أكبـــر، ويتم إعطاء 
الجرعتـــين علـــى مـــدار فتـــرة أســـبوع 
أطـــول مـــن اللقـــاح الخـــاص بشـــركة

 فايزر.
ولكن الأجســـام المضـــادة هي مجرد 
مكون واحد من عناصـــر المناعة، وليس 
مـــن الواضح ما إذا كانـــت هي العنصر 

الأهم، ولاسيما على المدى الطويل.

كبيـــر  بيرتـــون،  بـــول  ويتســـاءل 
المســـؤولين الطبيين في شـــركة مودرنا، 
قائلا ”هـــل نعرف مســـتوى للأجســـام 
المضـــادة يحمـــي مـــن مـــرض كوفيد؟“ 
ويقـــول ”الإجابة ببســـاطة هـــي أننا ما 
زلنا لا نعرف“. ومـــع ذلك، تُظهر بيانات 
التجـــارب الخاصـــة بشـــركة مودرنا أن 
الحصول على الجرعة الثالثة بعد ســـتة 
أشهر من الحصول على الجرعة الثانية 
مـــن اللقاح، يرفع مســـتويات الأجســـام 
المضـــادة ”إلـــى درجـــة مطمئنـــة“ فوق 
المستويات التي شوهدت أثناء 
التجارب الأولية للمرحلة 

الثالثة.
وبالإضافة إلى 
الأجسام 
المضادة التي 
تستمر لفترة 
أقصر، فإن 
اللقاحات 
المضادة لمرض 
كوفيد تؤدي 
أيضا إلى تنشيط 
ذاكرة طويلة المدى في 

الجهاز المناعي.
ويبدو أن هذه الذاكرة تزداد وتصير 
أفضـــل في صنع أجســـام مضادة تقاوم 

السلالات المتحورة مع مرور الوقت.
ويشـــار إلى أن تلـــك الحماية طويلة 
المـــدى، والتي تتضمن ما يعرف باســـم 
خلايـــا ”تـــي“ وخلايـــا الذاكـــرة ”بي“، 
يصعب قياســـها في المختبـــر بالمقارنة 
مع قياس الأجسام المضادة. ولكن يُعتقد 
أنهـــا تقوم بـــدور مهم فـــي الوقاية من 
الإصابة بأعراض شـــديدة وضرور نقل 

الحالة المصابة إلى المستشفى.

مستويات الأجسام 

المضادة محدد لمقاومة 

اللقاحات للمتحورات

العالم منشغل بمعركة كورونا، 

ماذا عن الأمراض الأخرى

 جنيــف - كان لوبـــاء كوفيـــد – 19 أثر 
جســـيم على الجهـــود المبذولـــة لمكافحة 
الإيـــدز والملاريا والســـلّ التـــي تراجعت 
بوتيرة غير مســـبوقة، بحســـب ما كشف 
لهـــذه  المخصّـــص  العالمـــي  الصنـــدوق 

الأمراض في تقريره السنوي.
وهـــي المرّة الأولـــى التي يبلّـــغ فيها 
الصندوق منذ تأسيســـه ســـنة 2002 عن 
انتكاســـة. وقـــد أعـــرب خصوصـــا عـــن 
قلقـــه مـــن التراجع الملحوظ فـــي خدمات 
تشخيص فايروس نقص المناعة البشرية 
(اتش.آي.فـــي) المســـبّب لمـــرض الإيـــدز 
والوقاية منه في أوساط الفئات الرئيسية 
الهشة، فضلا عن انخفاض شديد في عدد 
لفحوص  يخضعـــون  الذين  الأشـــخاص 
وعلاجات للســـلّ، ما يؤثّر خصوصا على 

برامج مكافحة السلّ المقاوم للأدوية.
وأتـــت أرقـــام 2020 ”لتؤكّـــد مـــا كنّا 
نخشـــاه وقت ظهور جائحة كوفيد – �19، 
على ما قال بيتر ســـاندز المدير التنفيذي 
للصنـــدوق العالمي في التقرير. وكشـــف 
أن ”أثـــر كوفيـــد – 19 كان مدمّرا. وللمرّة 
الأولـــى في تاريخنا تدلّ مؤشّـــراتنا على

تراجع“.

ولـــم يســـتبعد ســـاندز أن تتجـــاوز 
الوفيـــات الناجمـــة عـــن مـــرض نقـــص 
المناعة المكتسب (الإيدز) تلك الناجمة عن 

فايروس كورونا.
وعلى الرغم مـــن أن حصيلة الوفيات 
غير معروفة بدقة حتى الآن، قال ســـاندز 
إن الوفيـــات المتزايـــدة نتيجة انتكاســـة 
مكافحة أمراض مثل السل أو الإيدز أعلى 
من وفيات كوفيد – 19 نفســـها في بعض 
الـــدول الفقيـــرة مثـــل أجزاء مـــن منطقة 

الساحل في أفريقيا.

وأوضح أن الخدمـــات الطبية تأثرت 
بإجراءات الإغـــلاق لاحتواء الوباء حيث 
كُرســـت جهود العيادات والأطقم الطبية، 
التي عادة ما تُستخدم في محاربة السل، 
لمكافحة الوباء فـــي دول مثل الهند وعبر 
أنحاء أفريقيا. وأضاف أنه يتوقع تضررا 
أكبر هذا العام بســـبب انتشـــار السلالة 

دلتا.
علـــى  خطـــر  بشـــكل  الوبـــاء  وأثّـــر 
النفاذ إلـــى الأنظمـــة الصحية وفحوص 

التشخيص والعلاجات في بلدان كثيرة.
وكانـــت للوبـــاء خصوصـــا تداعيات 
كارثيـــة في مجـــال مكافحة الســـلّ. وفي 
العام 2020 تراجع عدد الأشـــخاص الذين 
عولجوا من ســـلّ مقاوم للأدوية بنســـبة 
19 فـــي المئة. وفي البلدان التي يســـتثمر 
فيها الصندوق العالمـــي، لم يتلقّ العلاج 
سوى حوالي 4.7 مليون شخص، أي أقلّ 

بمليون من عدد هؤلاء عام 2019.
وتعرّضـــت جهود مكافحـــة فايروس 
الإيدز بدورها لانتكاسة بسبب الجائحة. 
وقد واصـــل عدد الأشـــخاص الإيجابيي 
المصل المنتفعين مـــن علاجات بمضادات 
الفايروســـات القهقريـــة ارتفاعـــه، وذلك 
بنســـبة 9 فـــي المئـــة ســـنة 2020، غير أن 

التقرير كشـــف عن تراجـــع ”مثير للقلق“ 
في خدمات الوقاية والتشخيص الموجّهة 

إلى الفئات الرئيسية الهشّة.
المشـــمولين  الأشـــخاص  عدد  وتدنّى 
ببرامج الوقاية من الإيدز بنســـبة 11 في 
المئة ســـنة 2020 و12 في المئة في أوساط 
الفئـــات الأصغـــر ســـنّا. أمـــا العلاجات 
الموفّـــرة للأمهات لمنع انتقال العدوى إلى 
الأطفال، فقـــد انخفضت بنســـبة 4.5 في 

المئة.
وتضاءلت فحوص الكشف عن الإيدز 
بنســـبة 22 في المئة على الصعيد العالمي، 
مـــا أدّى إلى تأخير توفيـــر العلاجات في 

أغلبية البلدان.
وفـــي الـــدول التـــي يســـتثمر فيهـــا 
مليـــون   21.9 كان  العالمـــي،  الصنـــدوق 
بمضادات  لعلاجات  يخضعون  شـــخص 
الفايروســـات القهقريـــة ضـــدّ فايـــروس 
”اتش.آي.فـــي“ ســـنة 2020، فـــي ارتفـــاع 

نسبته 8.8 في المئة بالمقارنة مع 2019.
ويبدو أن برامج مكافحة الملاريا هي 
الأقلّ تأثّرا حتّـــى الآن بوباء كوفيد – 19، 

وفق التقرير.
ومــــا انفكّ عــــدد الناموســــيات الموزّعة 
يرتفع، وذلك بنســــبة 17 في المئة في العام 

2020. وفي بعض البلدان توقّف المتطوّعون 
المشــــاركون في جهــــود التصــــدّي للمرض 
عن التعــــاون مــــع المراكز الكبيرة بســــبب 
الجائحــــة، مركّزين جهودهــــم على عمليات 

التوزيع الجوّالة من بيت إلى بيت.
الذيـــن  الأشـــخاص  عـــدد  أن  غيـــر 
خضعوا لفحوص تشـــخيص هذا المرض 
تراجع بنســـبة 4.3 في المئة ســـنة 2020. 
للقضـــاء  المبذولـــة  الجهـــود  وشـــهدت 
على الســـلّ ركـــودا، بحســـب الصندوق.
وقـــد ســـلّط وبـــاء كوفيـــد – 19 الضـــوء 
لأنظمـــة الرعاية  علـــى ”الأهمية البالغة“ 
الصحيـــة فـــي العالـــم، وفـــق الصندوق 

العالمي.
لكن الوباء جلب معه أنباء سارة، فهو 
أدّى إلى عدد من الابتكارات عادت بالنفع 
علـــى مبـــادرات مكافحـــة الإيدز والســـلّ 

والملاريا.
ففي نيجيريـــا مثلا، راحـــت الوكالة 
فحوصـــات  تجـــري  للإيـــدز  الوطنيـــة 
”اتش.آي.فـــي“  فايـــروس  تشـــخيص 
الطبيـــة  المراكـــز  قصـــدوا  لأشـــخاص 
للخضـــوع لفحوص كوفيد، مـــا أدّى إلى 
تعزيز الكشـــف عن الأشـــخاص المصابين 

بالفايروس، بحسب الصندوق العالمي.

حذر صندوق عالمي للمساعدات من 
أن مئات الآلاف ســــــيموتون بالســــــل 
بســــــبب عدم تلقيهم العــــــلاج اللازم، 
ــــــك في أعقــــــاب تضــــــرر منظومة  وذل
ــــــة الصحية فــــــي الدول الأفقر  الرعاي

حالا نتيجة جائحة كورونا.

مرضى منسيون في زمن الوباء

صندوق عالمي للمساعدات: الآلاف سيموتون بالسل 

بسبب تضرر الرعاية الصحية أثناء الجائحة

 برلين - أكد خبراء وباحثون أن سرطان 
البروستاتا يهاجم الرجال المسنين بصفة 
خاصة، مشيرا إلى أنه في المرحلة الأولى 
مــــن المــــرض لا تكــــون هنــــاك أي علامات 

تحذيرية دالة عليه.
وأوضــــح أولاف رايشــــيلت أخصائي 
المســــالك البولية الألماني أنــــه في المرحلة 
بعــــض  تظهــــر  المــــرض  مــــن  المتقدمــــة 
الأعراض، التي تشــــير إلــــى الإصابة به، 
ألا وهــــي: صعوبات أثنــــاء التبول وآلام 
بالعظام بالجزء السفلي من الظهر وعلى

الجانب.
ضــــرورة  علــــى  رايشــــيلت  وشــــدد 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض، موضحــــا أنه يمكــــن التحقق 
مــــن الإصابة بســــرطان البروســــتاتا من 
خلال بعــــض الفحوصات مثــــل الفحص 
التحسســــي وفحــــص قيمــــة المســــتضد 
والتصوير   (PSA) النوعي  البروســــتاتي 
بالرنين المغناطيسي والخزعة (أخذ عينة 

من الخلايا).
كما يعد اختبار قيــــاس معدل الدفاع 
المناعي الشــــخصي ”مضاد البروســــتاتا 
(بــــي.أس.أي) هو أحد الفحوص  المحدد“ 
الطبية التي يتوجــــب على الرجال القيام 
بها بانتظام للكشــــف المبكر عن ســــرطان 
البروستاتا، لكن الخبراء يختلفون بشأن 
جــــدوى الاعتماد عليه ويقولون إن فحص 

الأنسجة أكثر دقّة.

وأكد رايشــــيلت أن التشخيص المبكر 
يرفع فرص الشفاء، مشيرا إلى أن العلاج 
يشمل العلاج الهرموني والعلاج المناعي 
والعلاج الكيميائي والعلاج الإشــــعاعي، 
وفي الحالات الشــــديدة يتــــم اللجوء إلى 

الجراحة.
وتعد البروستاتا غدة ذكرية تناسلية، 
وهذه الغدة مســــؤولة عن إفراز الســــائل 
المنوي. وكأي عضو من أعضاء الجسم قد 

تتعرض هذه الغدة للإصابة.
وبينت الأبحاث أن تضخم البروستاتا 
يســــبب ضغطا علــــى المثانــــة والإحليل، 
وهو ما يؤدي إلى الإحســــاس بالألم عند 
التبول. ولا يتــــم اللجوء إلى الجراحة إلا 
في الحالات التي يعاني فيها المريض من 
آلام وأعراض متوســــطة إلى شديدة عند 

التبول لا يمكن علاجها بالأدوية فقط.
ويمكن الوقاية من سرطان البروستاتا 
من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم 
علــــى التغذيــــة الصحيــــة والمواظبة على 
ممارســــة الرياضة والإقــــلاع عن التدخين 
والخمر، مع العمل على إنقاص الوزن في 

حال المعاناة من السِمنة.
وســــبق أن كشفت دراسة أميركية إلى 
أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا 
قد يكونون معرضين أكثر لأشــــكال أخطر 
من هــــذا المرض، إذا كان نظامهم الغذائي 
يحتــــوي علــــى الكثير مــــن الدهــــون في 

اللحوم ومنتجات الألبان.

ماهي أعراض 

سرطان البروستاتا

الأجسام المضادة في 

اللقاحات هي مجرد مكون 

واحد من عناصر المناعة، 

وليس من الواضح ما إذا 

كانت هي العنصر الأهم

إرشادات طبية

 ميكروبيوم الأمعاء 

متورط في جميع 

الأمراض تقريبا

رافائيل كيلمان

وفيات الإيدز والسل 

يمكن أن تتجاوز 

وفيات كورونا

بيتر ساندز

على فهـــم الفروق 
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